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أكــد منســق شــبكة »امــان« للدراســات الســتراتيجية المفكــر العربــي »أنيــس النقــاش« الصديــق الحميــم و 
القريــب جــدا مــن الشــهيد الســعيد عمــاد مغنيــة القائــد العســكري المقاومــة »ان الحــاج عمــاد هــو مــن وضــع 
الصواعــق في أول عمليــة استشــهادية أطاحــت بـــ 75 »اســرائيليا« في مدينــة صــور التــي نفذهــا الشــهيد احمــد 
قصيــر« ، وذلــك في حديــث هــام و شــامل ســلط فيــه الأضــواء عــى خفايــا عمليــة اغتيــال مغنيــة ، لافتــا الى ان 

اكثــر مــن جهــاز مخابــرات اقليمــي و دولــي ســاهم في عمليــة الاغتيــال .

وفــي البدايــة تحــدث المفكــر العربــي أنيــس النقــاش عــن اهميــة وجــود قائــد بهــذا الحجــم في ســوريا و 
ــه حــان  ــه ان ــك الوقــت ، و هــي كانــت ضمــن اســتراتيجية اعتقــد وقتهــا الحــاج عمــاد رحمــه اللّ المنطقــة في ذل
الوقــت لنقــل كل التجربــة اللبنانيــة بتكتيكاتهــا وأســاليبها و أمكانتهــا الماديــة الى الداخــل الفلســطيني ، و قــال 
ــن الســاحة  ــوم أن المســؤول ع ــاك مســؤول للســاحة الفلســطينية ، ومــن المعل ــه هن ــادة كان في حــزب اللّ : ع
الفلســطينية عندمــا يعــرف مــن العــدو »الاســرائيلي« ، يوضــع فــورا عــى الهــدف رقــم واحــد للاغتيــال لأنــه حتمــا 
ــي  ــوى الفلســطينية الت ــس الق ــوى الفلســطينية المجاهــدة ، و لي ــع الق يعمــل داخــل الســاحة الفلســطينية م
تفــاوض . وبالتالــي فانــه بمجــرد ان اســتلم الحــاج شــخصيا ، المســؤولية و عــرف انــه يريــد متابعــة الملــف بنفســه 
لأهميتــه ولأهميــة الاســراع بــه .. أصبــح فــورا عــى قائمــة الاغتيــالات ، إن كان اســمه عمــاد مغنيــة ، أو دون ان 
يعرفــوا أنــه عمــاد مغنيــة . وفــي البدايــة عرفــوا أن هنالــك شــخصا اســتلم ملــف التنســيق ونقــل هــذه الخبــرة 
لكــن لــم يكونــوا يعرفــوا انــه عمــاد مغنيــة لأن دخولــه الى العلاقــة المباشــرة مــع كافــة الأطــراف الفلســطينية 
وبحجــم مباشــر كبيــر ، ليــس بمعنــى اللقــاء مــع الأشــخاص الذيــن هــم مؤتمنــون %100 بــل عــى علاقــة واســعة 
. وفــي ســوريا تحــول البيــت الــذي كان مركــز  لــه ، الى مركــز للاجتماعــات و اللقائــات مــع اكثــر مــن طــرف 
للتنســيق في هــذا الموضــوع . وهنــا يجــب أن نعتــرف أن هــذا خلــل أمنــي ، لأنــه عندمــا كان في لبنــان في محيطــه 
للبيئــة الحاضنــة مــع محيــط المقاومــة ، كان يأخــذ احتياطــات اكثــر بكثيــر ممــا كان في ســوريا ، وليــس الســبب 
ــران يأخــذ  ــا أشــهد عــى أن الحــاج عمــاد ، كان في إي ــاك أمــان . وأن ــرون أن في ســوريا هن كمــا قــال البعــض يعتب
احتياطــات أمنيــة أكثــر بكثيــر ممــا كان في ســوريا ، و الســبب ، هــو حماســه و تحركــه في هــذه المرحلــة ، مــن 
أجــل فلســطين . و هــذه هــي المعلومــات جعلــت الاحتياطــات الأمنيــة تأتــي في الدرجــة الثانــي ، فضــلا عــن ان 
أهميــة الاســراع في الاســتعداد في الداخــل الفلســطيني كانــت بالنســبة لــه أولويــة كبــرى . وهــذه الأولويــة بــدأت 
مباشــرة بعــد حــرب تمــوز .. فانــه لــم يكــن قبــل حــرب تمــوز صاحــب الملــف الفلســطيني ، كان عــى اتصــال مــع 

الصحافة العربية



بعــض القيــادات الفلســطينية ، لكــن كان هنــاك دائمــا أشــخاص يقومــون بهــذه المهمــات . و بعــد تمــوز 
قــرر أن ينخــرط شــخصيا بنقــل هــذه التجربــة مــن أجــل اســراع و انجــاح هــذه المســائل . ولذلــك فــان أحــد 
ــه لا  ــكاد نقــول أن ــه الشــهيرة : ن ــال جملت ــه شــلح ، ق ــد اللّ القــادة الفلســطينيين ، و هــو الأخ رمضــان عب

يوجــد صــاروخ في غــزة إلا وعليــه بصمــات عمــاد مغنيــة .

والمهــم أن هــذا الانفتــاح الــذي أراد أن يســرع بــه .. كلــه مــن أجــل فلســطين ، و هــو الــذي أدى الى أنــه 
يكــون الهــدف رقــم واحــد ، حتــى لــو كان اســمه اكــس ، فمــا بالــك عندمــا عرفــوا أن هــذا الهــدف هــو : عمــاد 

مغنيــة ؟؟ . 

ولفــت المفكــر العربــي أنيــس نقــاش الى ان اكثــر مــن جهــاز مخابــرات اقليمــي و دولــي ســاهم في عمليــة 
الاغتيــال ، مشــيرا الى ان بعــض المعلومــات تقــول أن الــدول العربيــة مشــاركة في هــذا الموضــوع .. لكــن 
بالتأكيــد الــذي جهــز و نفــذ للاغتيــال هــو الموســاد بنفســه فيمــا قــام الآخــرون بعمليــة البحــث وايصــال 
المعلومــات و... . و ليــس غريبــا ان نقــول ان أجهــزة اســتخبارات عربيــة في عمليــة الاغتيــال ، فهنــاك دول 
ــة المقاومــة بالمنطقــة ، و هــي مكلفــة  ــي في محارب ــرة مــع العــدو الصهيون ــذ فت ــدأت تنســق من ــة ب عربي
بشــكل علنــي وليــس ســري ، أن تتبــادل المعلومــات مــع الموســاد ، فهــل عــاد ســرا القــول أن المخابــرات 
 CIAالأردنيــة بشــكل عــام تــدرب و تتــدرب عنــد الموســاد و تتبــادل معــه المعلومــات ، و تنســق مــع الـــ
و ان ميزانيتهــا أمريكيــة وليســت ميزانيــة حكومــة اردنيــة ؟ ، فالتنســيق في هــذه المهمــات ، ينطلــق مــن 
افغانســتان الى نهايــة المغــرب العربــي مــرورا بالخليــج )الفارســي( ، و اليمــن . و هنــاك لقائــات قــد تمــت بيــن 
الموســاد وبنــدر بــن ســلطان ، في العقبــة أيضــا مــن أجــل التنســيق بيــن أجهــزة المخابــرات الســعودية مــع 
»اســرائيل« . كل هــذا يجعــل أن تبــادل المعلومــات عــن قصــد الاغتيــال أو غيــر الاغتيــال . وهــذا عنــد فتــح 
قنــوات المعلومــات .. يبــداوا تبــادل المعلومــات عــن مــن؟ فهــؤلاء لا يتبادلــون المعلومــات عــن امريــكا أو 
فرنســا ، بــل يتبادلــون المعلومــات عمــن يعتبرونــه خصــم لهــم في الاقليــم . وفــي ذلــك الوقــت كان الخصــم 

الــذي يؤشــرون عليــه .

وعندمــا ســئل عــن اجهــزة المخابــرات في الأردن و الســعودية وهــل كانــت لهــم مصلحــة في أن يُمحــى 
عمــاد مغنيــة مــن الســاحة ؟ .. أجــاب النقــاش : ان هــذه الأجهــزة العربيــة، تعمــل ليــل نهــار ضــد المقاومــة 
ــا أســتفيد مــن معلومــات »اســرائيلية« ، فأفيدهــم  ــي أن ــال ، يعن ، بالمعلومــات و ليــس بالضــرورة بالاغتي
بمعلومــات أردنيــة ، أســتفيد مــن معلومــات »اســرائيلية« ، فأفيدهــم بمعلومــات ســعودية ، متــى يصــل 
الشــراك او المشــاركة الى حــد الاغتيــال ؟ هــذا ســؤال كبيــر ، لذلــك قلــت في تبــادل المعلومــات وفــي 
التعــاون هنــاك تعــاون ، ليــس هنــاك ســر مخفــي في هــذا الموضــوع ، هنــاك فتــرة كان تعــاون بيــن 
المخابــرات المصريــة و»الاســرائيليين« ، بالنســبة لســاحة غــزة . بنســب مختلفــة عــن الباقيــن ، معنــى ذلــك 
ــرات الغربيــة ، و حتــى »اســرائيل«  ــاك أجهــزة اســتخبارات عربيــة، تنســق مــع المخاب ــا نعــي أن هن أن علين
تحــت شــعار محاربــة الارهــاب ، وعندمــا يعتبــرون أن هــذا الطــرف أو ذلــك خصــم لــه و الآخــر يعتبــره عــدوا 
لهــم ، هــذا يتبــادل المعلومــات وذلــك يكبــس عــى الزنــاد ، مــن أجــل اطــلاق النــار . و لذلــك فــان البيئــة التــي 
ادت الى عمليــة الاغتيــال هــي بيئــة أوســع مــن الموســاد . ولــو ان الموســاد يتحمــل المســؤولية الاساســية 

، لأنــه هــو الــذي جهــز العبــوة ، وهــو الــذي فجــر العبــوة ،  وهــو الــذي أخــذ ونفــذ القــرار .  

و لفــت المفكــر أنيــس النقــاش ، الــذي عــرف الشــهيد شــخصيا و يملــك الكثيــر مــن المعلومــات حــول 



هــذا الرجــل ، الى ان فيتنــام و الصيــن مثــلا و حــروب المقاومــة في الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت مدرســة 
لنــا ، وقــد قرأنــا كل هــذه التجــارب ، ثــم أقلمناهــا مــع البيئــة الخاصــة بنــا ، والحــاج عمــاد تربــى في البدايــة في 
معســكرات كنــت انــا أول مــن دربــه في تجربــة معينــة ، لكنــه مــا شــاء اللّــه كبــر و شــبّ ، كمــا يقــول المثــل 
ــة ، زاح عنهــا كل الســلبيات ، و تمســك بالايجابيــات ، ووســعها  ، يعنــي فــاق اســاتذته ، أخــذ هــذه التجرب
، و لا أســتيطع أن أقــول ان الحــاج عمــاد كُلّــف في يــوم مــن الأيــام ، لأنــه منــذ شــبابه وصغــر ســنه ، كلــف 
نفســه ، يعنــي انــا أذكــره في اول معســكر وهــو يتــدرب ، كلــف نفســه أن يأخــذ المعلومــات بشــكل دقيــق ، 
لأنــه كان في ذهنــه أنــه يريــد أن يديــر مجموعــات ، يعنــي هــو كلــف نفســه ، أن يكــون مســؤول مجموعــات 
العمــل ، وعندمــا جــاءت »اســرائيل« لتحتــل لبنــان ، لــم يكلفــه أحــد بــان يبــدأ مقاومــة ، بــل كان اســتاذا 
و رائــدا في دفــع بقيــة الأخــوة مــن أجــل المقاومــة و نقــل هــذه التجربــة لديــه . و اليــوم هنــاك معلومــة 
نســتيطع ان نتحــدث عنهــا لانهــا لــم تعــد ســرا ، وهــي ان الحــاج عمــاد هــو مــن وضــع الصواعــق في أول 
عمليــة استشــهادية أطاحــت بـــ 75 »اســرائيليا« في مدينــة صــور ، التــي نفذهــا الشــهيد أحمــد قصيــر ، حيــث 
ــة  ــراف بانهــا عملي ــة رفــض العــدو الاعت ــه ، وهــي عملي ــوات بيدي ــر العب ــة بتحضي ــة العملي قــام بنفســه ليل
استشــهادية ، حيــث تحــدث عــن قواريــر غــاز كانــت منســية في المبنــى ، و عــن ذخيــرة كانــت موجــودة أيــام 
الفلســطينيين في المبنــى ، و رفــض منــذ البدايــة أن يقــول هنــاك عمليــة استشــهادية ، لأن هــذا يــؤدي الى 
اختــلال في موازيــن القــوى ، و في مفهــوم الصــراع معــه ، وكانــت فاتحــة العمليــات التــي ضربــت العــدو فعــلا 
في الصميــم . و لذلــك كلــف نفســه ، وعــود نفســه أن يســير عــى هــذا الطريــق ، لدحــر العــدو الصهيونــي .

ــة بينــه  ــاك فاصل ــم تكــن هن لقــد كان الحــاج عمــاد يقــف عــى الشــريط مباشــرة ، وفــي عــام 2000 ل
ــدو  ــدو والع ــى الع ــرج ع ــو يتف ــدود وه ــى الح ــر ع ــريط الأخ ــي الش ــار ، يعن ــة الا أمت ــن الأرض المحتل وبي
ينظــر الى كل الشــباب الواقفيــن وكان عمــاد مغنيــة بينهــم ، لأنــه كان يحــب هــذه الأرض وعندمــا تحــررت 
هــذه الأرض ، كان مــن أوائــل الذيــن دخلــوا . وهــذه القصــة بحــد ذاتهــا مدرســة في كيفيــة خلخلــة جبهــة 
الأعــداء قبــل ســقوط الجبهــة تمامــا في عــام 2000 لأن كان هنالــك معلومــات يســتقصيها عــن معنويــات 
العــدو ، وعــن قــرارات بــاراك للانســحاب عــن وضــع لحــد في الجنــوب ، كل هــذه الصــورة جمعهــا ، وأدرك أن 
الهجــوم وقتــه الآن مــن اجــل أن نتحــرك . فخطــط لبعــض العلميــات النوعيــة ، التــي تزعــزع مواقــع العــدو 
.. وهــذه عبقريــة في اتخــاذ القــرارات ، متــى تتحــرك الجماهيــر .. متــى يأتــي دور المقاومــة متــى نســتعمل 
المتفجــرات متــى نســتعمل القصــف الى آخــره . فهــو كان مدرســة في ذلــك . وفــي عــام 2006 فاجــأ العــدو 
بمدرســة جديــدة مــن القتــال لــم يكــن يتوقعهــا بتاتــا ، كان يعتقــد انــه ســيدخل في نزهــة و ســيقضي عــى 
ــوا يدركــوا أن  ــم يكون ــر مــن الحلفــاء ل المقاومــة ، و تفاجــأ الحلفــاء كمــا تفاجــأ الأعــداء ، يعنــي ان الكثي
المقاومــة بهــذا الحجــم و بهــذا التكتيــك الــذي اســتخدم والــذي أصبــح مدرســة ، و قــد قــال رئيــس الأركان 
الأمريكيــة لجورجيــا : »اذا أردت أن تصمــدي بوجــه روســيا الاتحاديــة فــان عليــك ان تتعلمــي مــن حــزب 
اللّــه وتمارســي نفــس التكتيــك« ، وقــد اصبــح هــذا التكتيــك يــدرس الان في مــدارس متعــددة . وبالتالــي 
فانــه أدرك بعــد 2006 أن الاســتراتيجية الجديــدة تتطلــب أن يكــون في فلســطين مــا هــو في لبنــان وأن 
العــدو يجــب أن يحاصــر في كل الجبهــات ، و مــا حصــل في غــزة في الحــرب الأخيــرة ، هــو أكبــر دليــل عــى 
ــذرة المقاومــة  ــة ، لمــاذا ؟ لان ب ــلال أرض عربي ــا اهددكــم باحت ــوم مــا عــاد للعــدو أن يقــول أن ــك . والي ذل
قــد أينعــت ؛ فالعــدو ادرك أن أي أرض عربيــة يحتلهــا ، ســيواجه مقاومــة وســتهزمه . ان العــدو انتقــل الى 
ــرد بالحــرب الصاروخيــة ،  عمليــة الحــرب التــي تحــرق وتدمــر . فمثــلا في عــام 2006 ، أوجــد الصمــود وال



معادلــة نيــران لــم يتحملهــا العــدو ، فطلــب هــو وقــف اطــلاق النــار لأن مدنــه بــدأت تتدمــر . وجــاءت غــزة 
مؤخــرا لكــي تضــرب تــل أبيــب و تضــرب في محيــط القــدس ، وبالتالــي نجــد انهــا أدخلــت تكتيــكا جديــدا . 
كل هــذه التجــارب كانــت تنتقــل مــن هنــا الى هنــاك ، ليســت فقــط التجــارب بــل ان الاســتراتيجية منســقة 
و متكاملــة ، وقــد يظــن البعــض أن هــذا الفصيــل يتحــرك لوحــده ، حتــى الفصائــل قــد تظــن انهــا تتحــرك 

لوحدهــا ، لكــن الامــر ليــس كذلــك ..

ــل  ــي تعم ــقة ، الت ــة المنس ــوى المقاوم ــن ق ــتراتيجية بي ــذه الاس ــاش ان ه ــس النق ــر أني ــد الخبي و اك
ــان ، مازالــت موجــودة وباتــت أقــوى ممــا كانــت بعــد  عــى ايقــاع واحــد، مــن فلســطين الى ســوريا الى لبن
ــة في ظــل  ــت المقاوم ــا . وهــل ضعف ــر عليه ــم يؤث ــذي ل ــي ال ــع العرب ــا يســمى بالربي ــد م ــالات وبع الاغتي
الوضــع الــذي في ســوريا ؟ بالعكــس .. رغــم كل مــا يحصــل في ســوريا فــان المقاومــة أقــوى وأقــوى وأقــوى 
ولــم تتأثــر في ذلــك ، وهــو مــا اكــده ســيد المقاومــة الســيد حســن نصــر اللّــه ، كمــا ان العــدو يــدرك ذلــك 

جيــدا .

ــي  ــات الت ــه في كل العملي ــه ، و بصمات ــة في حــزب اللّ ــة الحــاج عمــاد مغني ــا تحــدث عــن أهمي و بعدم
جــرت ، التــي ادت الى انتصــارات للمقاومــة اللبنانيــة في الجنــوب عــى »اســرائيل« و الفــراغ الــذي تركــه هــذا 
الرجــل داخــل الحــزب ، و الأثــر الــذي خلفــه ورائــه .. اجــاب ردا عــى ســؤال : هــل مــن الســهل أو الصعــب 
أن يمــأ فراغــه أحــد أو أكثــر مــن شــخص ؟؟ ، قائــلا : أولا هــو لــم يكــن رجــل الــدور الوحيــد ، و منــذ بدايــة 
تأســيس المقاومــة كانــت تســعى الى تربيــة كــوادر ، يعنــي مدرســة عســكرية، مدرســة أمنيــة .. إلى آخــره ، 
كانــت تــدرب كــوادر ليكونــوا مســؤولين عــن هــذه الأوضــاع . واســتطاعت حركــة المقاومــة عبــر التجربــة أن 
تنتــج فعــلا كــوادر بتجــارب كبيــرة جــدا، وهــو كان الأبــرز ، وكان في الطليعــة . لقــد كان في ســاحة المعركــة 
و الصهاينــة يبحثــون عنــه . وكان يدخــل الى الجبهــة و يخــرج مــن الجبهــة ويقــوم بالاتصــال مــع اخوانــه ، 
وكل هــذه المهمــات قــام بهــا ، ولذلــك نعــم أصبــح بعــد 25 ســنة ، اســطورة . ولقــد اســتطاع في ظــل عصــر 
المعلومــات وكل هــذه التكنولوجيــا .. ان يكســر ذلــك ، ويخفــي نفســه ، لانــه كان يفهــم في التكنولوجيــا . 
وقــد كان عنــده هاتــف ، لكــن مــا كان يســتعمله بالصــوت . بــل يبعــث رســائل مكتوبــة مــن دون مــا يطلــع 
صوتــه ويعــرف مــن نبــرة الصــوت و دون ان يعــرف الرقــم الــذي معــه ايــن ، والأماكــن الحساســة . كان عنــده 
مثــلا ســرعة بديهــة في الحــرب ، أدرك أن هنــاك أفخــاخ لهــا علاقــة بالهواتــف فأصــدر أمــرا شــاملا ، اتركــوا 
ــداف  ــض الأه ــق %100 لأن بع ــده ح ــة ، وكان عن ــف ثابت ــة وهوات ــف خلوي ــا هوات ــي فيه ــن الت كل الأماك
ــرات . لكــن الاخــلاء الســريع أدى الى ان كل هــذه الكــوادر تبقــى  رصدهــا العــدو فقــط مــن خــلال المخاب
ــو تأخــر ســاعتين عــن اعطــاء هــذا الأمــر  ــات ول ــد في غرفــة العملي ســليمة، هــذه ســرعة البديهــة مــن قائ
لكانــت الخســائر قــد اختلفــت ، فهــذا لــه علاقــة بســرعة البديهــة ، واعتقــد ان اللّــه ســخره الى هــذه المهمــة .


